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 مفتاح فك إسار النفس من قيود الهوى 

 الشيخ محمد الفحام

 بسم الله الرحمن الرحيم
المرسلين وآله          خات   أجمعين       الل       ق     ل     خ                                           الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خي  

   ؛الدين              والاه إلى يوم      ن      وم  ه        تباع  ه وأ    حب     ص  و 
     د                فيها عند ح    ن    و     ف     ق     ي  ا      ربَ             التزكية          دروب        ب                   طريق  الل تعالى ع  السالكين       ن           كثيا  م         فإن    ،وبعد

                ودرجات  الأعمال    ،         الارتقاء       ب     ت          م ن  ر       س     ف            هوى الن        ز     ر     ف          ظرين م     ت      ن          بحال م       ه     ن     و     ط     خ     ت          لا ي      ين     ع     م  
بانيين           عند الر          علوم      وم    ،      ثالثة         تارة       ة     ر     ه              أخرى، والش         تارة              والاعتداد    ،     تارة            بين الخلق   ي       باه      لت     ل  

ومهاوي  ي     ر     س     ي          الهلاك  مسار  فهو في  ،     ة            التكليفي  مطالب الشرع       ن     م       دا      ر                كان حال ه م        ن     م        أن  
أن ه   ذلك  ي تيه   ح     ل     ك                         الضلال  م       ص     ر        ما  مطال       ب     ل     ط         على  م    ها     زاد    هاب         من       د     ق     ع       ن              ع ق د ة  

     ح     ر     س           هنا في م       ه     ل           تعالى أو       الل          طريق       أن                       رب الأنام، والع ل ة        الل          طريق                    صام، وب  ع د  عن     ف       الان  
     ق     د     ص                 ه الجليل وهو أ              قال في بيان       ن            بين يدي م         ريف     ش       الت        دار   هناك في       ه          ، وآخر        كليف       الت  

، وقال    ة     ن          والباط             الظاهرة            الذنوب       ن         رها م     ه     ط    :أي (                              ق د  أ ف  ل ح  م ن ز ك اه ا):  للتعريف  القائلين
:  أي (                                  ف إ ن  الْ  ن ة  ه ي  ال م أ و ى*                                                                 و أ م ا م ن  خ اف  م ق ام  ر ب  ه  و نَ  ى الن  ف س  ع ن  الْ  و ى )        أيضا :  
         .  الشهوات باتباع    ك              هاوي المهال       في م  ي    د     ر     م           الهوى ال      ن     ع      س     ف           نهى الن   

ذلك إلا       ف     ر     ع         ولا ي   ها       وائ     ه              على خفايا أ            بالوقوف  إلا       م     ت       لا ي       س     ف        الن           قيود       ن     م                فإن  الخروج  
ى ذلك إلا     ت     أ     ت           ، ولا ي   به من الواجبات    ت     ف      ل         ما ك         حيال        مول       والخ      ة     ع      لد  من خلال تعلقها با

     الل       ف     ل     ك    مافي                   ذلك أن  الانتظام    ،منها     ة     ي     ن     ي       الع  الفروض  ما        لا سي             الشريعة                 بَعرفة أحكام  
        شاهدا        ك        ودون    ،إلى سواها      ل     ي     م            ها عن ال     د     ع     ب       وي        ة           الاستقام       ج     ه      ن             ها على م     ف      وق        به ي       ه            تعالى عبد  

                                                                   إ ن  اللّ   يَ  م ر  بِ ل ع د ل  و الإ ح س ان  و إ يت اء ذ ي ال ق ر بَ   )قال تعالى:         مات     ل     س     م      ال       ك      تل  ل     ر     و       ا ص     م  
 (                                                                          ال ف ح ش اء و ال م نك ر  و ال ب  غ ي  ي ع ظ ك م  ل ع ل ك م  ت ذ ك ر ون                   و ي  ن  ه ى ع ن  



 الشيخ محمد الفحام                                                   مفتاح فك إسار النفس من قيود الهوى                  

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                                 2

بين             في الحقوق       ة     ي     و     س       بالت    :أي   ؛( بِلعدلفقوله تعالى : )             ، وإيصال     م     ل       الظ       ك     ر         ، وت       كم            فيما 
أهل   ي     ه              الحق   إلى  الأعمال       ط     س     و           إلا بالت        ق     ق     ح     ت             الذي لا  ال       د     ع        بالب        م     ج      ت      م      ال              في         راط     ف         عن 

فيه    ، وفي ذلك ما    ق       الح               في استعمال       ف     س     ع         ولا ت        ر     و     ج        ي      غ       ن     م           الحقوق            كإيصال  ريط     ف         والت   
وحجزها من الاستغراق    هواها              ا ومالفت ها        شهوت       ر     س     ك     ب                 ها على الحق      ر     ط      وأ       س     ف        الن        ة     ف      ال     م       ن     م  

 .                    في الدنيا وشواغ لها
       هود     ش      وب       ه         وكمال  ه       مام     ت     ب    ؛    ول       فال    ،        العباد       ق      وح    ،   الل       ق     ح    ان؛     حق       ق      ال       أن        م     ل     ع      ي      ل  و ؛  هذا

     ك      ت      ش     م      ال       م          والقاس  والمنكر.         شاء           عن الفح       ت          إذا نه                  لثاني كالصلاة  ل        بريد  هو  فيه        ود     ب     ع     م      ال  
على              كان دليلا  منهما            في واحد       ل     ل     خ          ظ ه ر            ، فإن  إليه         وقربة    لله تعالى                     بينهما أنهما عبادة  

    .   عليه    ة     ج       والح         بول       الق        عدم     ب      ه     ب           على صاح      د     ر                 الآخر. وبذا ي       د  افس
الل تعالى على كل شيء، لا      ه     ب      ت      ك       بأن        م        المتج       ه              ( على إطلاق  والإحسانوقوله تعالى: )

                                               خ ذ  ال ع ف و  و أ م ر  بِ ل ع ر ف  و أ ع ر ض   )بقوله تعالى:                   وإحسانا  من المحسن         عملا         سيء          ما للم      سي  
        أساء       ن        إلى م       ن     س       وت        ك     م     ل     ظ       ن     م     ع       و     ف     ع       وت     ،ك   ع     ط     ق       ن     م       ل     ص     ت             وذلك بأن    (                  ع ن  الْ  اه ل ي  

_أي:  وهو               ها غ ي ظ ها       فاذ     ن     إ          شهوة  ها عن       روج      وخ       س     ف        الن        ة     ف     ل  ا   م       ن                         إليك، وفي ذلك ما فيه م  
     ق     ل     خ       الت            ذلك أن       ة     ي       فان     ر       الع          جليات       الت             عن شهود       ة     ع        المان      ة     ي        لمان       الظ         يود       الق       ن     م  إنفاذ الغيظ_  

      شي              اللهي كما ي        ب       الح           أبواب       ن     م            وهو باب    (   و     ف       الع  تعالى )     الل               ق بَعنى اسم     ل      ت        و     ف       الع       ق     ل      ب   
يم  )تعالى:       الل          بيان   ي  غ ف ر  اللّ   ل ك م  و اللّ   غ ف ور  ر ح  (                                                                                             و ل ي  ع ف وا و ل ي ص ف ح وا أ لَ  تُ  ب ون  أ ن 

ن ي                                              ف اع ف  ع ن  ه م  و اص ف ح  إ ن  اللّ   يُ  ب  )وقوله تعالى:     (              ال م ح س 
ه صلى الل عليه وسلم في الصحيح:       قول       ن     م        وذ     خ       المأ           بالخلاص            الحسان       ر      س          وقد ف    ؛هذا

    أن                     وج دير  بالذ  ك ر     يراك(     ه     ن     إ     ف    ،      راه     ت       ن     ك       لم ت       ن     إ     ف    ، تراه      ك     ن      كأ       الله       د     ب     ع      ت         أن            الإحسان  )
الله         عبد     ت        أن  ):  في الصحيح   ه صلى الل عليه وسلم     قول           مفهوم        عب       ة     ب               تعالى بالمراق        الل           عبادة  

ها        إسار        ك       وف       س     ف        الن        ة     ف      ال     م       ن     م  فيه  وفي ذلك ما    ،              أنواع المجاهدة       ن     م          جليل         نوع    (ك تراه      كأن  
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      هم       الف           في سماء         ليق     ح       الت          عراج                     المشاهدة وذلك هو م          بريد    _ . وهي _أي: المراقبة هواها     ن     م  
و     د     غ      ي   الذي به           اللهي               قام الحفظ  لمهود       الش            ومعراج  والنواهي،            الأوامر        ل      ك    تعالى في        عن الل  

     الل       ل     ع         ها ي         وعند  (                                      إ يَّ ك  ن  ع ب د  وإ يَّ ك  ن س ت ع ي  )          في نظام       ة     ص        الخال              العبودية                   دا  مولاه بَقام       عاب  
     ه             جاء في قول  الذي       ة        الخيي           قامات     م       ن         وهو م    ،     هاه     ن       وي        ه     ر     م     ي        ظا       واع         ليم       الس       ه     ب     ل      ق        ن             تعالى له م  
     ل     ع                بعبد  خيرا  ج       الله              إذا أراد  )بسند جيد:       ي     م     ل      ي        الد       ه        أخرج  والذي  عليه وسلم  صلى الل  

في  اليمان           بكمال       ف      ت      أ       ة     ب      ت        الر  تلك           العبد        لغ          فإذا ب    ،(هاه    ن       وي        ه     ر     م     يَ       ه     س     ف      ن        ن                له واع ظا  م  
خيه    ل              ه_ حتى يُب        إيمان       م     ت               كم _أي: لَ ي       أحد            لَ يؤمن  )صلى الل عليه وسلم:    ه   ل  و ق        نظام  
،  _    ي            ذلك الغ          ش أ ن    كان      أنّ  _  له      ر        الش       ض     غ       وب     ،   ي     غ     ل     ل         الخي       ب         وهو ح    (ه    س     ف      ن      ل       ب         ما يُ   

 . منه    ه            بل وحمايت  
     م          أحواله        د     ه     ع       وت     ،منهم      ين        حتاج     م     ل     ل          المال           بإعطاء  :  أي(     بَ     ر          ذي الق            وإيتاء  )وقوله تعالى:  

       وإن    مإليه          الحسان           ودوام    ،الهادية الراشدة الجابرة  الطيبة       ات  والكلماللطيفة،             بالزيارات  
 وا.      ساؤ     أ  

نّ        بالز         ءا     د     ب       ع     ر       الش       ه     ح     ب         ما ق             عن كل   :  أي(     ر     ك     ن     م       وال         شاء     ح            ى عن الف     ه      ن        وي   )وقوله تعالى:  
:  أي(     ش      ح      ف      ت      م       وال       ش         الفاح       ض     غ     ب      ي       الله         إن  )ول وفي الحديث:       الق       ن     م       ش              هاء  بالفاح     ت       وان  
     ل       عاق            ذلك كل       ك     ر     د         كما ي       ة     ف       خال     م      ال         هوم     ف         على م            والفعل           القول       ب       طي        ب           تعالى ي        الل        إن  

 .                    وكل  م س ت  ق ر ئ 
تعالى:   وي   أي(     ي     غ         والب   )وقوله  عن     ن         :  حقوق              والاعتداء       م     ل       الظ  هى  ى    ض         والر     ،الغي            على 

   . يمة    م       الذ      ب          بالعواق  
ذلك             والموعوظ  تعالى       الل       ظ                  فإذا كان الواع  :  أي  (     رون     ك     ذ     ت       م     ك     ل     ع     ل       م     ك     ظ     ع     ي  )وقوله تعالى:  

                  ه ربانية  بامتياز.    ت      ي      ك     ز       وت        ه     ت      ي             كانت ترب       ه     ن     س     ح     أ      ع     ب        فات           القول      ع           الذي سم            العبد  
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البعض         ؤال          وهنا س   ي   من  هذا هو  هل  رى     ت          وسالك          ريد     م             لدى كل        ه     س     ف      ن        ض     ر     ف           الذي 
م           الجواب   الس       ل     ث         على  م    ؛إذن  ؟     ؤال           ذلك  بَنهج     م     س     م      ال       ين      ي          الربان       ج     ه      ن           فأين   ؟؟    ة     ي     ك     ز        الت             ى 

اللهي            البيان              عن ثوابت  المحققين  ة             نا الصوفي         سادات       ن     م        ون     ق      ق      ح     م      ال               ؛ وهل خرج  والْواب
       حكام   بأملصين              إلا بالعمل                    وأسرار  الشريعة        ق     و        والذ            المعرفة       ن     م        وه                  وهل نالوا ما نال  ؟؟      قط  

في          عليك         زاد         خلاق             عليك في الأ         زاد       ن               م قالوا: وم      إنه  الحقيقة؟؟                         الشريعة التي هي بريد  
       قام             وذلك هو م    ، ها         ه أسرار             ها، وجوهر        حكام  بأ           الشريعة          أعمال        ه     ر     ه     ظ     م            التصوف  و   ،   ف      صو       الت  

من        لاص      الخ       ق     ل     ط     ن          تعالى م       الل          فشرع    ،اليقين        بريد       ل         التوك          بريد           الزهد          بريد           الورع         ريد            التقوى ب  
ها     د     ع     ب       وي        ة     ع            مول والد       والخ       ل        الكس       ن        ها م     ع      ن             ها بَا يم         لزام     إ       ن            لما فيه م  ها     ن     ج      وس       س     ف        الن           قيود  

 . الواجبات        عرفة      وم          الحقوق         بأداء  وذلك   ،نا       عن الأ  
         للقلب  المنية          وراد      بالأ             الالتزام    ؛الول      ين      ف     ر       في ط       ر     ك           إلى ما ذ            للوصول         مان       الض              أما وعاء  

           الائتساء    ؛الثاني.ها     ت     ف              ها على مال     ر     ط     أ          حيال         مود      الج       ر     س         على ك    ة ين   ع     م       وال         سان      ل      ل       ة     ب      ط      ر     م       وال  
اء  واس   في رحاب التوجيه  الأنبياء صلى الل عليه وسلم       د     ي     س         ماء       الس       ل     ظ     ت                                بي  م ن  وط ئ  الغ ب 

                                                ك ان  ل ك م  فِ  ر س ول  اللّ   أ س و ة  ح س ن ة           ل ق د   ):     ه         وتقيق       ه     ت     ح     ص       ط     ر      وش       ب     ل               اللهي إلى الط  
ر  و ذ ك ر  اللّ   ك ث يرا   خ                 ب   صالح  فالح      ر     م       ة     ب     ح     ص        ب           وذلك ع    (                                                                      ل  م ن ك ان  ي  ر ج و اللّ   و ال ي  و م  الْ 

 .         التبية  العلم                                      م ن  أخيار  الأ م ة  وأ ب رار ها أهل  
                قال سيدي ابن    ،      إلى الل         ج ه     و        الت        ق     د          : هو ص  قالوا     ف     و     ص      لت     ل           الجامع                 هذا التعريف       ك        ودون  

                                   : خاليا  م ن  باط ن  الثم  وظاهر ه ، أيفبما يرضاه    [     ضاه     ر          حيث ي        ن      وم         ضاه     ر         بَا ي   ]:  أيعجيبة  
    .                                ؛ بالعمل  بأوامر  الشرع  ونواهيهأي                    وم ن  حيث ي  ر ضاه  

ف  وعليه  سلوكي       ؛  الأقوال      ات                   لن راق ب   في  على          دليل       ك       فذل    ،    رع       الش       ت     ق        واف          فإن             والأفعال                 نا 
تعالى:       ة        اللهي            وجيهات       الت       ة      جمل       ن     م       ن           هواها لأ       س     ف        الن        ة     ف      ال     م   الإ ثْ    )قوله                            و ذ ر وا  ظ اه ر  

ب ون  الإ ثْ   س ي ج ز و ن  بِ  ا ك ان وا  ي  ق تَ  ف ون        ك     ف         ما ي        م     ظ     ع     أ       ن     م  ذلك  و   ،(                                                                                     و بِ ط ن ه  إ ن  ال ذ ين  ي ك س 
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                  إن  بلوغ  العبد     القول؛     ة      لاص      وخ    .   ة       غين        والض       د     ق       والح       ب     ج       الع       ن       ا م     ت        طهار     ل         يود       الق       ن        ها م        إسار  
                              ي  و م  لَ  ي نف ع  م ال  و لَ  )تعالى:       الل                كما في بيان       ب     ل       الق       ة      لام       في س                                   صفاء  الن  ف س  ال م ط م ئ ن ة   

        ر ب ه                إ ذ  ج اء  )الخليل:               نا إبراهيم     د                    وقوله تعالى في سي     (                                      إ لَ  م ن  أ ت ى اللّ   ب ق ل ب  س ل يم  *         ب  ن ون  
  (                 ب ق ل ب  س ل يم  

متى       ه     ل      سأ       م     ه     د     ح     أ        أن  رضي الل تعالى عنه       د     ي      ن       الج           المام  عن       ل     ق        ما ن         ريف     ط       ن      وم  ؛  هذا
سديد       ج     ه      ن           . ولا م  هواها     ت     ف                              قال رضي الل تعالى عنه إذا خال  فها        دواء       س     ف        الن          داء        صي     ي  
 .      لاق     خ       والأ       لات          والمعام                      الل تعالى في العبادات       ع      شر            كتطبيق       س     ف        الن       ة     ف       خال     م     ل  

     ن        تواز       ت     ب     ث      ت   و      ه           ومعاملات       ة     ق      الح              العبودية       م     ج      ت      ت       ه          عبادات        أن       د         الراش       ي     و     ب        الن           المنهج   وذلك هو  
هم       بيب     ح     ت     ب              إلى الخالق       ق     ل      الخ       ة     ل      وص     م      ال       ه      لاق     خ     أ          كارم      وم    ،ها   ل     ه        إلى أ         قوق      الح           بإيصال           المجتمع  

 ه إليهم.      إيا  
والأفعال            الأقوال  والأحوال  في       س     ف        الن           قيود       ن       نا م       سار     إ       ك     ف      ي              تعالى أن       الل            ؛ أسأل  ختاما
 يارب العالمين.  آمين 

 وكتب الفقير إلى ربه الغني                                                              
 محمد الفحام                                                                      


